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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas No. (1138)Sun. (27)January

العدد )1138( الاحد)27( كانون الثاني2008

كــانـت لـي محــاولــة أولــى لــزيـــارة العــراق
مـبكــراً بعــد الـتغـييــر الــذي حـصل بــأيــدي
آخــريـن فــرتــب علـــى العـــراق والعــراقـيـين
ضـرائب كـان يمـكن تخـفيفهـا لـو أنَّ العـرب
دولاً ومجتـمعات مـالوا إلـى تفهم الإشـكال
العــراقـي المعقــد وأعــدوا للعــراق مـشــروعــاً
مــســاعــداً لمــشـــروعه في إعــادة بـنــاء دولـته
واجـتمـاعه، بــدل أن يتـركـوه عـرضـة للـشـد
والجــذب من هنـا وهنـاك وبـدل أن يـتيحـوا
ويفـرحـوا بتحـويل المقـاومــة المشـروعـة إلـى
فــوضــى مــسلحــة غيــر مـشــروعــة ومن دون
مــشــروع... هــذه المحــاولـــة أوصلـتـنـي إلــى
الكـويت ولكن الـدكتور غـسان سلامـة الذي
كــان يـنتـظــرني نـصحـني بــالعــدول أو قلل
من حمـاسه لأنّ مـا كنـا تفـاهمـنا عـليه من
عمل مــشتــرك تحت مـظلــة الأمم المتحـدة
قــد أصـبح محــالاً.. وفي المحــاولــة الثــانيــة
وصلت إلـى الكـويـت لأعبـرهـا إلـى الـبصـرة
ومـن الـبــصـــرة إلـــى الـنـجف لأمـتـع العـين
والقـلب بـذكـريـات الـتكــوين ومـن ثم أتــابع
إلــى بغــداد.. أيـضــاً لـم يكـن حمــاس نــائب
رئـيــس الجــمهـــوريـــة ـ وزيـــر المـــال وقــتهـــا ـ
المناضل القـديم والصديق العتـيق الدكتور
عادل عبـد المهدي، لم يكن حماسه على ما
كـــان علـيه عـنــدمـــا تفــاتحـنــا بـــإمكــانـيــة

الاستفادة من حضوري إلى بغداد.
وأخيــراً... وفي النـصـف الثــانـي من كــانــون
الأوَّل مــن العــام المـنــصـــرم اتخــذت قــراري
بشكل مرتجل ومن دون حسابات وقرَّرت أن
أرى بغـــدادي ونجفـي وكــوفـتـي حـيـث كــان
مـنــزلـي في الــسـنــوات الأخـيــرة مـن عـمــري
العراقي في هـذا الوقت الـذي ينتظـرنا فيه
أو ننـتظــر فيه مـوتـاً مـا في لـبنـان، لا نـدري

من أين يأتي ولماذا؟
ولأوَّل مــــرَّة لــم أجــــد الخـــــوف العــمــيق في
عيـني زوجـتي الـتي تحـب العــراق وتحبـني
وتـصــر علــى تــوفـيــر حـيــاتـي مـن أجل مــا
تـبقــى مـن مــســؤولـيــاتـي الإنــســانـيــة الـتـي
قصـرت فيها لـصالح مـسؤوليـاتي الوطـنية
والقـــومـيـــة مـن دون مـــردود وطـنــي مجـــز
وكـأنَّهـا كـانـت تفكـر بمـا كـنت أفكـر فـيه من
ضــرورة الـتفـكيــر بــوطن احـتيــاطي إذا مــا
نفـد لــدينـا هـذا الـوطـن الجمـيل أو نفـدنـا

فيه مادياً أو معنوياً.
قـبل ذلـك في نيـســان مـن نفـس العــام كـنت
في أربـيل )هــولـيــر( بــالكــرديــة مــشــاركــاً في
مهرجان )المـدى( الثقافي مع ثمـانمائة من
المـدعـويـن بيـنهم عــرب، أكثــرهم لـبنــانيـون
وغـالـبيـتهم الـسـاحقــة من العــراقيـين، من
كلّ الأطيـاف الإثنيـة والسـياسيـة والديـنية
ـــالــشـــأن والمـــذهـبـيـــة، ومـن كـلّ المعـنـيـين ب
الــثقـــافي والأدبــي والفـنـي.. وقـــد ارتـئـي أن
أنــضـم إلـــى مـــائـــدة عـــراقـيـــة مــسـتـــديـــرة
للـتـبــاحـث في مــوضــوع الــدولــة المــدنـيــة في
العـراق، نظـراً لاهتمـامي بـالشـأن العـراقي
عــمـــــومـــــاً وبـــــدولــته المـــــدنــيـــــة الـــصعــبـــــة
والمـــرتجـــاة... وبـــدأ المـنـتـــدون كـلامهـم مـن
مــســافــات شــاسعــة تفــصل كلاً مـنهـم عـن
الآخـر، من الإسـلاميين علـى تعـدُّد أطـرهم
الــسـيــاسـيــة، إلــى اللـيـبــرالـيـين القــدامــى،
والليبـراليين الجـدد المتحـدرين مـن أصول
سيــاسيــة إسلاميـة أو قــوميـة أو مـاركـسيـة،
إلـى الـشيـوعـيين الــذين كفـوا عـن التـشـدُّد
الـعقــائــدي وذهـبــوا في مــســار بــرنـــامجـي
فـــرض علــيهـم درجــة عــالـيــة مـن المــرونــة
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يجــري في هــذه الايــام الحــديـث عن
عقـد معـاهــدة بين العـراق وامــريكـا
لا ســيــمــــا ان قــــرار مـجلـــس الامــن
1790 الصـادر في 2007/12/18 اشـار
الـى ان طلب الحكـومـة العـراقيـة في
الــتــمــــــــديــــــــد لـلـقــــــــوات المــتـعــــــــددة
الجنـسيـات في العـراق هـو الـتمـديـد
الاخـيــر وان وزيــر خــارجـيــة العــراق
اوضـح ان هـــنـــــــــالــك مـحـــــــــادثـــــــــات
مــسـتـمـــرة مع الجـــانـب الامـــريـكـي
لـعقــــــد معـــــاهـــــدة بــين الجـــــانــبــين

ومعاهدة 1930 تقول:-
1- ان هــذه المعـاهـدة كــانت الاسـاس
في الاعــتـــــراف لـلعـــــراق كعــضـــــو في
الجمــاعــة الــدوليــة كــامل الــسيــادة
والاسـتـقلال وتـــرتــب علــيهـــا قـبـــول
العـراق سنـة 1932 كعضـو في عصـبة
الامم وهـي المنــظمــة الــدوليــة الـتي
انـشئت بعـد الحـرب العـالميـة الاولـى
وانـتهـت بقـيــام الامم المـتحــدة بعــد

الحرب العالمية الثانية.
2- ان عقــد المعـاهـدة كــانت بــرئيـس
الـــــــوزراء نـــــــوري الـــــسـعــيـــــــد وزيـــــــر
الخـــارجـيـــة الـــذي يمـثـل العـــراق و
)الـلفـت كـــرنل الــسـيـــر فـــرنــسـيــس
هنري همفريـز( المعتمد السامي في

العراق ممثلاً عن بريطانيا.
3- لقد احتوت الاتفاقية على )11(

مادة وملحقا ورسائل متبادلة.
4- لقـد تضـمنت الاتفـاقيـة ديبـاجة
تـتــضـمـن رغـبـــة العـــراق في تـــوثــيق
أواصـــــر الــصـــــداقـــــة والاحــتفـــــاظ
بـصلات حـسـن تفـاهـم وان معـاهـدة
1926 اشـــارت الــــى عقــــد معـــاهـــدة
جديدة بعد اربع سنوات والرغبة في
ادخــــــال العـــــراق في عــصــبـــــة الامم
الامــــــر الــــــذي يــــــؤدي الــــــى انـهــــــاء
الانتــداب البـريـطـانـي علــى العـراق
وقــررت المــادة الاولــى سـيــادة الــسلـم
والــصـــــداقـــــة بــين العـــــراقــيــين وان
تجري مشاورات في الشؤون الدولية
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نــســتخــــدم كل مـــا يـنــتجـه الغـــرب
والامـريكـان من ابـرة الخيـاطـة الـى
السـيارات المـصفحة مـرورا بالعـباءة
والعقال والاحذية الطبية واللحوم
المذبـوحة علـى الطريقـة الاسلامية
والاسـلحـــــة الــبـــــريـــــة والــبحـــــريـــــة
والجـويـة وادوات تعــذيب المعـارضين
واستنطاقهم واجهزة كشف الكذب،
ابعــدكم الله عـنه وعـنهــا، والمــوبــايل
والــــطـــــــــائـــــــــرات والـــــــســـتـلايـــت....
نـــســتخـــــدم كل مــــا يــنــتجـه العـقل
الغـــربـي والامـــريـكـي بـكـل اريحـيـــة
ودون حــســـاسـيـــة ونـــدفع مــن اجل
ذلــك بـــــــالـــــــدولار والــيـــــــورو او مـــــــا
يـساويهما كـسلعة بالـذهب والفضة
وثــروات الـبلاد ولانــشعــر بــاي نــوع
مـن انـــواع الحــســـاسـيـــة المـــرضـيـــة
والـســسيــاسيــة والحـضــاريــة ومــأزق
البـحث عـن الهـويــة عنـدمـا نـطـلب
مــنهــم حــمـــــايــتــنـــــا مــن بعــضــنـــــا
ومـســاعــدتنــا في استــرداد حقــوقنــا
المهضـومـة من اعـدائنـا الحقيـقيين
والـذيـن نختـرعـهم اختـراعـا غـريبـا
لان الانـظـمــة العــربـيــة كـمــا يقــال
لاتسـتطـيع ان تحيـا فتـرات طـويلـة
دون عــــدو فــــان لــم يـكــن مــــوجــــودا
ـــــى المــــســتـــــويــين يخــتـــــرعـــــونـه عل
الــــــداخلــي والخـــــارجــي لــتــبـــــريـــــر
وجـودهـا الـذي تـريــده ازليـا. وفـوق
هــــــــذا وذلــك نــــــــودع امــــــــوالــنــــــــا في
مصارفهم خوفـا عليها من حرامية
الـبـيـت ولان اربــاح مـصــارفهـم اوفــر
واكثـر امـانـا بـالــرغم من مـستـويـات
الفقـر المـرعب الـذي تعــانيه شعـوب
هــذه الانـظـمــة المخـتلفــة بل حـتــى
تحت خـطــوط ا لفقــر بمعــاييــرهــا
العـــالمـيــــة المحلـيـــة وحـتـــى تـــزيـين
ومعطرات كعكات الميلاد الشخصية
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عـــين عـــــــــربـــيـــــــــة وقـلـــب لـــبـــنـــــــــاني عـلى الـعـــــــــراق
المشـترك الـذي حوصـر ولم يتـزعزع، عـلى
نظـام مصـالحهم المـشتـركــة التي تــدفعهم
بقــوَّة إلــى الــشــراكــة في اكـتــشــاف قـيـمهـم
المــشتـركــة وأفكــارهم المــشتـركــة وأحلامـهم
المــشـتــركــة... وإذا مــا كــان الأمـن الـنــسـبـي
الـــذي تحـقَّق نـتــيجـــة مـن نـتـــائج بـــدايـــة
الـتفــاهم الأعـمق والأوسع داخل الـطـبقــة
السياسية العـراقية على مستقبل العراق،
فـإنَّ الحـالــة الشـعبيـة تغـريك بـأن تجـاهـر
بــالنـصح لأطــراف الــدولــة بــأن يلـتحقــوا
بقـواعــدهم الـشعـبيـة في وعـيهـا المــشتـرك
لعـيشـها المـشتـرك قبل أن يفـوتهم القـطار
ويـتخلفــوا أكثــر عـن واقع العــراق وأسـئلــة
العراقـيين وهموم العراق الـذي انتهى فيه
شــيء وإلــــــى الأبــــــد وأصــبـح مــــســتـقــبـلـه
المخـتلف المــؤتلف وعــداً حـقيـقيــاً وإن كــان
صعــبــــاً ومـكـلفــــاً ولـكــنَّه آتٍ ولا ريــب.. ولا
داعـي للتـأجـيل والممـاطلـة تحت أي ذريعـة
مع التـأكيـد أنَّ العـراق لا يكـون إلاَّ إذا كان
للجـمـيع ولــن يكـــون للجـمـيع إلاَّ إذا كــان
بــالجمـيع... ومخـطـئ ومغــامــر ومخــاطــر
بمصيره أي طـرف عراقي يحتمل أنَّ أمنه
وازدهـاره يتحقَّق من دون الآخرين أو على
حــســابهـم.. هــذا العــراق الآتـي.. يـنـتـظــر
المشروع العربي الذي إن تعامل مع العراق
كله، كــان له العــراق كله، وإلاَّ فــإنَّ تجــزئــة
ــــالـتــــابع ــــاً أو ولاء، ضــــارة ب العــــراق كـيــــان

والمتبوع.
إنَّ في العـراق فرصـة للعرب لـتفادي الفتن
في بلادهـم، ولـيــس مـبـــالغـــة القـــول بـــأن
جـزءاً كبـيراً مـن مستقـبل العرب يـأتي من
العــــراق.. الـــــذي لا تخــتـــــزله خــبــــريــــات
الإرهاب والمتفجـرات لأنَّ فيه حيويات أهم

من ذلك بكثير.
في العــراق شــارع أبـي نــواس الــذي أعـيــد
افتتـاحه مع الشـروع في تأهـيله لكي يـعود
كمــا كــان ملـتقــى الأدبــاء والــشعــراء وفـيه
شــارع المـتـنـبـي شــارع الـثقــافــة والحــداثــة
والـتراث الـذي أحرق بمـا فيـه ومن فيه ثم
أعيـد تـأهـيله ورصــد له مبـلغ مئــة مليـون
دولار لـكـي يـــؤكـــد ثـــانـيــــة قلــب المعـــادلـــة
المــوروثــة والمـبــالغ فـيهــا... فـبغــداد تكـتـب
وتـطـبع وتقــرأ كمــا كــانـت في كل تــاريخهــا
ولــن يـعـــطـل دورهــــــا أحــــــد.. وفي الـعــــــراق
ســبعـــون عـــريــســـاً وســبعـــون عـــروســـاً مـن
الـطبقة المـتوسطـة المضروبـة والعائـدة إلى
دورها الحيوي ومن فقراء العراق ومن كل
الطوائف والمـذاهب والأحياء، نظم فخري
كريم العـازب الدهـري لهم عـرساً جمـاعياً
ــســـات مع مــــا يقـتــضـي مـن تحــمل المـــؤسَّ
الأهليـة والـرسـميـة لمـسـؤولـيتهـا المـاديـة في
هـذا المجـال.  وانـطلقـوا بعـد عـرس حـافل
في سـيــارات بـيـضــاء مــزيـنــة بــالــورد وقــرع
الطبول، في شوارع بغداد التي قد لا تخلو
مـن حــاقــد أو جــاهل أو إرهــابـي مــسـتــورد
يفجــر هـنــا أو هـنــاك، ولكـن إرادة الحـيــاة

العراقية أقوى وأعمق.
وفي العراق حـديث عن الفـساد الفـوضوي
والـذي قـد يـسـتظـل بظل الـدولـة الـتي مـا
ه أقل بـكـثـيـــر مـن زالـت مــشـــروعـــاً.  ولـكـنّـَ
الفــســاد الــســـابق والمـنــظـم الــذي أفــســد
وعطل كل شيء في العراق.. والكل يرى أنَّ
بـنــاء الــدولــة واشـتغــالهــا علــى أولــويــات
ــــالعـــودة الإدارة والـتـنـمـيـــة هـــو الـكفــيل ب
بالـفساد إلى الحدّ المحتمل دائماً حتى في
أكثـر الــدول التـزامــاً بمقتـضيـات العـدالـة

والنزاهة.
خـتاماً لـقد آثرت أن أتـأخر في الكتـابة عن
العراق الـذي أحبه والـذي رأيت فيه كـثيراً
ممـا أحبه... تخفيفاً للهرمـونات العراقية
في دمـي والـتـي قــد تــدفعـنـي إلــى الخلـط
بـين الــواقع والحلـم.. فـتــوسلـت بــالفــارق
الــزمـنـي بـين الــرؤيــة والــرأي لـتــسـتقـيـم

الرؤيا.
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القــــريــب أو المــتــــوســط، والــــذي يــبــتعــــد
ويقـتـــرب بمقـــدار مـــا يــتحـقَّق مـن بـنـيـــة
ـــد إلـــى أنَّ الـــدولـــة والإدارة ويـلفـت الــسـيِّ
الــدستـور قـد نـصَّ علـى تــأسيــس مجلـس
الخــدمــة المــدنيــة كـقنــاة للعــراقيـين علــى

إدارة دولتهم.
ـــد وعـنـــدمـــا يـــوحـي الــبعــض وكـــأنَّ الــسـيِّ
الـسيـستـاني قـد أسهم في تـأسـيس مـسلك
المحـاصصة الـطائفيـة من خلال الائتلاف
الـنيــابي الــشيـعي في غـالـبيـته الـســاحقـة.
د والـوثـائق والـوقـائع بـأنَّ يـؤكـد جـو الـسيّـِ
د إنما كـان يريـد للعمليـة السيـاسية السيّـِ
أن تقـلع.. ولـيــس هـنـــاك مقــدس يــدعــى
الائتلاف الـشـيعي وقـد كـشفت الـتطـورات
لاحقاً أنَّه ليـس مقدساً وأنَّ إفـساح المجال
لـتجلي التـعدُّد الـشيعي والـسني والـكردي
الخ هــو المــدخل الحقـيقـي لـبـنــاء الــدولــة
والاجـتـمــاع الــسـيــاسـي العــراقـي الحـيــوي

والفاعل.
ــــد ومعـه بقـيـــة المــــراجع في ويــبقـــى الــسـيِّ
الــنجف مــشغــولـين بــإعــادة بـنــاء الحــوزة
إداريــاً وعلـميــاً وثقــافيــاً، بحـيث تــستـعيــد
حيــويـتهــا بعــد الــشتــات الـطــويل وتــدخل
إلـى حـداثتهـا مـستنـدة إلـى أصـالـة وربط
مـنهـجي بـين الثــابـت والمتـغيــر في المعــرفــة
وفي الحيـاة... وبذلـك ترسـخ استقلاليـتها
الــتــي هــي شــــرط لاســتـقلالــيــــة الــــدولــــة
ومــدنيتهـا، الـتي دخلنـا في النقـاش عليهـا
في نـــــدوة أربــيل مــتعـــــارضــين وانــتهــيــنـــــا
بــاحـثـين عـن المــشـتــرك حــريــصــين علــى
ضـبــط الخلاف مــن أجل تـــأهـيـل العـــراق
لمستـقبل ينتظره وينتـظر العرب فيه، وهو
ه يمـلــك كـل قــــــــــادر عـلــــــــــى تحـقـــيـقـه لأنّـَ
الــشــروط المــوضــوعـيــة لـــذلك، فـمــوقـعه
الجغــرافي المحــوري، يـضــاف إلـيه مـــوقعه
الـتــــاريخـي المحــــوري، وأهلـيــته ومــــوروثه
الثقافي العريق والحـديث معاً، إلى ثرواته
الـظــاهــرة والبــاطنــة والـتي تــشكـل الثــروة
الـنفـطيــة الهــائلــة بعـضــاً مـنهــا ليـس إلاَّ،
إلى مـساحـته التي تـتسع بحـيث تبـقى في
حــدود الــسـيـطـــرة وإمكــانـيــة الاسـتـثـمــار
الكـامل مع خصـوبتهـا والغطـاء المائـي لها
إضـــافـــة إلـــى المـيـــاه الجـــوفـيـــة الـتـي لـم
تـستـثمــر حتـى الآن، إلـى الـتنــوع المنــاخي،
إلى عدد الـسكان الملائم وتنـوعهم المناسب
لتكوين تعدُّدي محفوظ بالوحدة التي لا
تـلغــي ولا تقــصــي وتـــــرفـعهـــــا الــثقـــــافـــــة
المـشتـركــة والتـراث المـشتـرك إلـى مـستـوى
الأطروحة والواجب الوطني والحضاري.

هل يـــســتــطــيع الـــشــيعــــــة في العـــــراق أن
يــتـحــــــرروا مــن الخــــــوف مــن مــــــاضــيـهــم
ليسـاعدوا السنة علـى التحرر من خوفهم
من المـسـتقـبل؟ وهل يــستـطـيع الــسنــة أن
يــتحـــــرروا مــن خــــــوفهــم مــن المــــســتقــبل
لـيــســاعــدوا الــشــيعـــة علــى الــتحــرر مـن
الخوف من الماضي؟ وهل يـستطيع العرب
في الـعـــــــراق أن يــتـحـــــــدوا أو يــتـــــــوحـــــــدوا
ويتحـرروا من الخــوف المتبـادل لـيسـاعـدوا
الأكـراد والتـركمـان والأشـوريـين والصـابئـة
والأيــزيــديـين والــشـبـك علــى الـتحــرر مـن
الخـــــوف مــن المـــــاضــي والمـــســتقــبـل؟ وهل
يـستـطيع الأكــراد أن يتحـرروا من الخـوف
مـن مــاضــيهـم ومــســتقـبـلهـم لـيــصــبحــوا
مـصــدر أمــان واسـتقــرار للعــراق؟ وهم أي
الأكــراد مــؤهلــون لــذلك بمــا يملكــون من
كفــــاءات وحــيــــويـــــات لا يعـــــرفهــــا إلاَّ مــن

يعاينها عن كثب.
ـا عن الفـتنـة واحـتمـالاتهـا في العـراق.. أمّـَ
فــإنَّ قـليـلاً متــزايــداً وإن ببـطء مـن الأمن
ـــاس في بغـــداد مــثلاً قـــد أطـلق ســـراح الـنَّ
فــامتلأت شــوارع بغـداد وأســواقهـا بــأهلهـا
سنــة وشـيعــة وصــابئــة وكلــدان وأشــوريين
وشـبـك وتـــركـمــــان مهـمـــومــين بعــــراقهـم
وحيــاتهـم به وفيـه معيـديـن بنــاء عيــشهم
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مــســار بـنــاء الــدولـــة العــراقـيـــة وأدخلـت
العــــراق في حــــالــــة فـعلــيـــــة وفعــــالــــة مــن
العمـران والـنمــو والاستقـرار والاسـتقلال
والــسـيـــادة، وكل ذلـك يحـتـــاج إلـــى صـبـــر
وحكـمــة وعــدم تــســرع أو مـبــالغــة... وإلــى
وحــدة أو وحــدات تـشـكل كل مـنهــا شــرطــاً
للأخـرى، علـى المـستـوى العـربي والكـردي،
والــشـيعـي والــسـنـي، إضــافــة إلــى ضــرورة
ــيــــــة وحــــــدة الــــــرؤيــــــة في الأطــــــر الحــــــزب
الإسلامية الـظاهرة في العـراق والتي على
ضــرورتهــا أسهـمت في عــدد من الإعـاقـات،
خاصَّة وأنَّها تساعد في تعطيل حساسيات
وطــنــيـــــة أخــــــرى لا يجـــــوز الــتـقلــيل مــن
حجمها وقدرتهـا على المشاركة والتحديث
الـعـقـلانـــي والــــــــــواقـعـــي، وإلاَّ فــــــــــإنَّ مـــن
الــطبـيعـي، إذا لم يـتكــون في العــراق إطــار
وطـنـي مـــواز ومكـمـل للأطـــر الإسلامـيــة،
فــإنَّه ســوف تعــود إلــى الـتــداول أطــروحــة
الـدولـة الــدينيــة والتي لا بـُـدَّ من أن تكـون
مــذهـبيــة قهــراً أي تقــسيـميــة بــالمحـصلــة،
ـــة وأنَّ هـنـــاك أطـــرافـــاً إسلامـــويـــة خـــاصَّ
مـستـحدثـة وعشـوائيـة يمكن استـخدامـها
في تعـطـيل المــسـيــرة الــوطـنـيــة العــراقـيــة،
ـــالمــشـــاركـــة الـتـي لا يمـكــن حفــظهـــا إلاَّ ب
ـــــاريخــيــــة ــــة ت الـــــواسعــــة ومــن خلال كــتل
مــتعـــدِّدة المـنـــاشـئ والمــشـــارب والــتجـــارب،
تــأخـــذ علــى عـــاتقهــا إنجــاز الـتــســويــات
الـتـــاريخـيـــة في كـلّ مفــصل مــن مفـــاصل

العراق الحديث.
نعــود إلــى شــروط بنــاء الــدولــة العــراقيــة
ـــد والـتـي تـتـلخــص في كلام المـــرجع الــسـيِّ
الـسيـستـاني الـذي يلقـى قبـولاً عامـاً ومن
دون حـســاسيــات تــذكــر، بـحيـث يكــاشفك
ــــالـــســــؤال عــن بعــض كــبــــار المـــســــؤولــين ب
إمـكانيـة وكيفيـة تحويل عقل الـسيسـتاني
المــــدنــي إلــــى دولــــة مــــدنــيـــــة في العــــراق؟
وباختصار شديد يـركز السيِّد السيستاني
علـى التعـدُّديـة الـسيـاسيـة ويـأبـى اختـزال
الـعــــــراقــيــين في طــــــوائـفـهــم مـع تمــــسـكـه
بـالحفـاظ علـى هـذه الطـوائـف كمتحـدات
اجـتـمــاعـيــة وثقــافـيــة لا يمكـن ولا يجــوز
تـفكـيـكهــا أو اللعـب بــأنـظـمـتهــا وأنـظـمــة
عملهـا وقـيمهـا كمـا لا يجـوز أن تكـون بمـا
هـي طــوائف قــوام الــدولــة والإدارة، وهـنــا
يـركـز علـى سلـبيـة المحــاصصــة الطــائفيـة
والحـزبية ويدعو إلـى الإقلاع المتدرج عنها
وذلك مـن خلال الـتــركـيــز علــى معــايـيــر
الـكفــــاءة والأهلـيـــة والأمـــانـــة والجـــدوى
والإنتـاجية، تمهيداً لتغـليبها في المستقبل
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التعارض، وهنـاك من يهمس بـأنَّ العلاقة
د مقتـدى الصـدر وطهـران تثيـر بين الـسيّـِ
قلـق المجلــس الأعلـــى وأنَّ هـــذا القـلق لـم
يعد خافياً كما كان.. وعندما يصل الكلام
ـــــد سعــيــــد الحـكــيــم ـــــد محــمَّ إلــــى الـــســيِّ
)المـرجع( في النجف يـصل الكلام العـراقي
الــسـيــادي الاسـتقلالـي إلــى ذروته.. وهـنــا
بــالــذات يـبــدو مـــوقع الــسـنــة في الــرؤيــة
الــشـيعـيـــة العــراقـيــة، يـبـــدون علـــى أنَّهـم
ضــرورة سـيــادة واسـتقلال ودولــة وعـمــران
وعلاقـات عـربيـة عـراقيـة هي من ضـرورات

العرب وضرورات العراق..
ولـذلك فإنّـَك تسمع سـؤالاً يوميـاً متنقلاً
مــن مـكــــــان إلــــــى مـكــــــان في العــــــراق، وفي
ــــة عـن ضــــرورة الــــوســط الــشــيعـي خــــاصَّ
وكيـفيــة بنـاء الـثقـة والـتفـاهـم مع الـدول
العربـية مع التـأكيد عـلى أنَّه ليـس في نية
ولا مصلحـة الـشيعـة ولا مصلحـة العـراق
أن يــستــأثــر الـشـيعــة بــالعــراق دولــة وإدارة
وثـروة، لأنَّ ذلك مـستحـيل أولاً، وخطـأ في
حقّ العـراق وحقّ الــشيعـة ثــانيـاً وقـطيعـة
مع العـرب ثالثـاً ويعني تحـويل الشـيعة أو
تحــولـهم مـن أكثــريــة عــراقيــة إلــى أقـليــة
عــربيــة وعنــدئــذٍ يـصـبح نفـطـهم ســرابــاً..
ومـن هنــا يــؤكــد لك الــدكتــور عــادل عبــد
المهـــدي، أنَّ علـــى الــشــيعـــة في العـــراق أن
يبــذلــوا جهــداً مـضــاعفــاً في بنــاء الــدولــة
بـكلّ مكــونــاتهــا ومن أجـل كلّ العــراقـيين.
ـــدَّ له مـن حـمــايــة عــربـيــة مـن وهــذا لا بُ
خلال علاقات عـربية لا تسـتثني أحداً ولا
تقف عنـد ذاكرة قلقـة أو مجروحـة، ولا بدَُّ
له مــن حــمــــايــــة دولــيــــة يـــشــــارك فــيهــــا
ويـتفـاهـم علـيهـا الجـميـع لأنَّ هنـاك أمـراً
واقعاً في العـراق لا يمكن تجـاهله ولا يلام
علـيه إلاَّ الـنـظــام الـبــائــد الــذي مهــد له
بــرعــونــته وغـــروره المعــروف وهـــذا يجـعل
العـراق قـادراً علـى بنـاء علاقـة واقعيـة مع
دول الجـوار لا تتجـاهل الـوقائـع الراسـخة
ولكنَّهـا تبني علـى الشـيء مقتضـاه بحيث
يـغلــب علـــى الـتــــداخل الـتـــركـي والأردنـي
والسـوري والكــويتي والـسعـودي والإيـراني
في العــراق، طــابع الــدور أكـثــر مـن طــابع
الـنفوذ أو الاخـتراق القـومي أو المـذهبي...
وفي تـعبيـر الـدكتـور عـادل عبـد المهـدي: إنَّ
العــراق لا يــريــد أن يكــون شقـيقــاً أصغــر
لأحـد بل هـو شـقيق مـتكــافئ مع الجـميع
وقــادر علــى رفع هــذه الـنــديــة إلــى أعلــى

مستوياتها الإيجابية والتكاملية.
يبقـى أنَّ هنـاك شـروطـاً إذا مـا تحقَّقت في
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القـــاعـــدة وممـــارســــاتهـــا، وقـــد لا تحــمل
مشـروعـاً.  وبـينهـا وبين الـدولـة تعـارضـات
يمكن أن تتحـول إلى مـنافسـة أو صراع في
أي لحظة... هـذا إلى أنَّه لا بدَُّ من الوفاء
والحفــــاظ علـــى الأطـــراف الــسـيـــاسـيـــة
الـسـنيـة الـتي انــدفعت إلـى المـشـاركـة بعـد
سقــوط الـنــظــام ومـن دون تــردد، ومــنهــا
الحـــزب الإسلامـي، الــذي يــشكــو ضـعفــاً
تاريخيـاً بسبـب قمع النظـام له، ولا يجوز
استضعـافه بتـرجيـح أطراف أخـرى عليه،
ة أنَّ أطـروحـته واضحـة، ولا تــأتيهـا خـاصّـَ
الالتـباسـات إلاَّ من جـهة ضـغط الجمـهور
الــسـنـي علــى الحــزب في حــالات الـتــوتــر
المـذهـبي، مـضـافـاً إلـى مـا يــأتي مـن جهـة
الابـتــزاز الــذي تمــارسـه القــوى الــسـنـيــة
المـسلحة )مقاومة أو إرهـاباً( متداخلة مع
بقايا النظـام )فدائيو صدام خصوصاً(...
والــذي يـــدل علــى أنَّ حـيــويــة الـتـفكـيــر
بمسـتقبل العـراق التعـدُّدي الوحـدوي قد
انـطلـقت، هــو مــا تقع علـيه مـن سجــالات
تمــر بـكلِّ القـضــايــا المـطــروحــة، فـتجــد أنَّ
طـرفـاً حــزبيــاً إسلاميـاً شـيعيـاً شــريكـاً في
مــؤسَّسـات الـدولـة يصـرّ علــى التمـايـز مع
طــرف آخــر في إطــار حــزبـه.. وعن أطــراف
شـيعـيــة أخــرى.. فـيــسـجل علــى الــدولــة
عمـومـاً وعلـى المجلـس الأعلـى في العـراق

أنَّه يدلل الأكراد أكثر من اللازم.
وعـندمـا تصغي إلـى المجلس الأعلـى وإلى
نائـب الرئـيس الـدكتـور عادل عـبد المـهدي
ــــــد عـلــــــى ضــــــرورة تـفـهــم تـــــســمـعـه يــــــؤكِّ
واستيعاب جميع الحساسيات السنية بما
د عدنـان الدلـيمي، الـذي اتهم فيـها الـسيّـِ
بممـارسات غـير قـانونـية، وعـندمـا تحاول
اختبـار مـوقف الحـزب الإسـلامي من هـذا
الكلام تجد الـدكتور أياد السامرائي أقرب
إلــى المــوافقــة والــطمــأنـينــة لهــذا المــوقف،
ويستشهد الجمـيع بالعناية الفائقة التي
د عمَّار الحكيم للسنة بدليل يوليها السيّـِ
زيـارته الجـريئـة لعشـائـر الأنبـار استمـراراً
للتوجه الـوحدوي والاستقلالي والعراقي
الـصريح الذي أسَّسـه جدِّه المرجع الراحل
ــد محــسـن الحكـيـم وحـمـته الأســرة الــسـيِّ
الحـكيـميـة وقــدَّمت ثلاثــة وستـين شهيـداً
على طـريقه... إنَّ العالمين بـعمق الانتماء
العراقي لدى آل الحكيم كانوا وما يزالون
يــؤكــدون أنَّ العلاقــة بـين المجلــس الأعلــى
والجمهـوريـة الإسلاميـة صـادقـة وعـميقـة
ولكـنها لا تلغي التمايز الذي قد يصل في
لحــــظــــــــة مــــــــا إلــــــــى حــــــــدّ الاخــتـلاف أو
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وأكسـبهم قبـولاً غيـر مسبـوق لدى خـصوم
الأمــــس، إلــــــى الأكــــــراد مــن الـفـــصــيـلــين
الأسـاسيين اللـذين بدآ واحـداً ثم انفصلا
وتقـاتلا ثم تـآلفـا علـى كـردستـان والعـراق
والجــدل الـســاخـن بين الأطــراف والمــركــز،
والــذي ارتــؤي أن يــوضع علــى سكــة الحل
من خلال إتاحة الفرصة لإقليم كردستان
أن يعـوض ما فـاته من نمـو وعمـران جراء
التـدميـر الذي مـارسه النـظام الـبائـد ولم
تقــصـــر فــيه الأنــظـمـــة الــســــابقــــة له أن
يعـــوض ذلـك بـــالإشـبـــاع في الإمـكـــانـيـــات
المالية واللامركزية عالية النسبة، انتظاراً
لمـزيــد من الـتكـافــؤ مع سـائـر المحـافـظـات
ومزيـد من التفـاهم، لـتأتـي رئاسـة السـيِّد
جلال طــالـبــانــي للجـمهــوريــة العــراقـيــة
الجـديــدة، ربطـاً لـلطــرف الكـردي بـالمـركـز

العراقي.
وقــد تبقـى هـذه المـسـألـة، كـرديـة الـرئـاسـة،
عـرفـاً معمـولاً به إلـى أن يـتم بنـاء الـدولـة
العـراقيـة والإدارة المـدنيـة بـالكـامل بحـيث
تـتـــراجع نــسـبــة المحــاصــصــة الإثـنـيــة أو
المـذهبية أو الحـزبية، وتـصبح الدولـة دولة
أفـــراد علــى أســاس المــواطـنــة والاخـتـيــار
الحــر.. وإن كــان الــرئيـس طــالبــانـي، كمــا
حــدَّثنـي في عمــان في أثنــاء عيـادتـي له في
مـرضه، وكرَّر في أكـثر من مـناسبـة، يرى في
رئــــاســتـه والمقــــدار الــــوافي مــن الــشــــراكــــة
الكـرديـة في مــؤسَّسـات الـدولـة، دلالـة علـى
أنَّ الكـلام عن غـلبــة شيـعيــة علــى مـشــروع
الــدولــة العــراقيــة أمــرٌ مبــالغ فـيه كـثيــراً،
بـاعتبـار أنَّ الأكراد يـشكلون نـسبة عـشرين
بــالمئــة من عـديـد العــراق وخمـسين بــالمئـة
مــن عـــــــدد الـــــســنـــــــة فــيـه، وذلــك يـجـعـل
الإنــصـــاف في المحـــاصــصـــة يمـــر بهـم مـن
الــطــــريق الإثــنــي أو القــــومــي والــطــــريق
المــذهـبي.. ويـضـيف )مــام جلال( أي الـعم
جـلال وهــــــو الـلـقــب المحــبــب إلــيـه وإلــــــى
العــراقـيين، بــأنَّ هنــاك مبــالغــة في الكلام
عـن تهـميـش الــسنــة في بـنيــة الـسلـطــة في
العـــراق مــسـتــشهـــداً لـــذلـك بـــأنَّ رئـيــس
الجـمهــوريــة سنـي وله نــائب سـني ونــائب
شـيعـي، ورئـيــس مجلــس الـنــواب سـنـي له
نــائب سـني ونـائـب شيعـي، ورئيـس الـوزراء
شــيعــي وله نــائـبــان سـنـيـــان، وعلـيـه ففـي
المــسـتـــوى الأعلـــى مـن عـمـــارة الـــدولـــة أو
الـــسلــطـــة هـنــــاك ثلـثــــان للــسـنــــة وثلـث
للـشـيعــة، إلاَّ إذا اعـتـبــر العــرب أنَّ الأكــراد
السنة ليسوا سنة.. فمن هم إذن وما هم؟
هــذا الـكلام الــواقعـي مـن المــام جلال يــرد
عـليه كثيـر من السـنة بـالقول بـأنَّ المسـألة
لا تــنحــصــــــر في المقـــــامـــــات الـعلــيــــــا، بل
الإشكـال في الحصص والأنصبة يتبلور في
الــوزارة لا في عــدد الحقــائـب فقـط بل وفي
نوعيتها وكـذلك في قرص الإدارة العامَّة..
وهـنــا يحلــو لـبعـض المــســؤولـين أن يــردوا
بـــالقــول بــأنَّ مــصــادرة الـنــظــام الــســـابق
للــسنــة وكفــاءاتهـم علــى نحــو عــام، أفقــر
سنة مـا بعد سقوط النظـام إلى الكفاءات
وإلـى القـوة اللازمـة التي تـؤهلهـم لمشـاركة
ــــى وأعــمق، إلــــى ذلـك فــــإنَّ الــتــبــــاس أعل
المقـــاومـــة بـــالإرهـــاب والـتـبـــاس الإرهـــاب
بالسنة، قد عقد الأمور على الجميع، وإن
عاد بعض الأطراف الشيعية إلى الدخول
في هـــذا الالـتـبـــاس بـــاســتخـــدام الـــسلاح
عــشــوائـيــاً، فقــد زاد الأمــور تعقـيــداً علــى
الجــمــيع.. غــيــــــر أن تـكــــــويــن مجــــــالــــس
الـصحـوة الـسـنيــة، وفي الأنبـار خـصـوصـاً،
لرد غـائلـة إرهاب الـقاعـدة عن الـسنـة، قد
أعــاد طــرح المـشــاركــة الـسـنيــة بــشكـل أكثــر
إلحــاحــاً وحـيــويــة واحـتـمــالاً للــشــروع في
الحل بالشكل المرضي، وإن كان ذلك الأمر
لـن يخلــو مـن إشكــالات وتعقـيــدات تــأتـي
من جهـة أنَّ مجالس الصحوة هي أحلاف
عــشــائــريــة الـتقـت علــى سلـبـيـتهــا تجــاه
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هـــــــــــانــــي فـحــــــص

هــــم ونـحــــن والمــــــــســــتـقــــبـل
الاصــــوات فــضلا عــن عــــدم وجــــود
مـنــافــس للــرئـيــس او القــائــد لان
المنافـسة لامعنى لهـا مادامت الامة
لايـنقـصهــا غـيــر الخــام والـطعــام !
فيا سعدنا وسعد اجيالنا القادمة 
نحن صـراحة نقـوم بكل ذلك تحت
عبـاءةالخصـوصيـة التـي لايتحـدث
عـــنـهـــــــــا كـــثـــيـــــــــرا الاخـــــــــر المـــتـهـــم
بــاللـصــوصيــة وهــو يـتقـبل بــؤسنــا
علــى اراضـيه فـيمـنح الهــاربـين من
الجـحــيــم حـق الحــيــــــاة والـلـجــــــوء
الانـسـاني والـسيـاسي والاقـتصـادي
انقـــــاذا لــنـــــا مــن ديمقـــــراطــيــتــنـــــا
العتيـدة التـي تقود عـادة الى حـبال
المــشـــانـق كحـل معـــاصــــر لقــضـيـــة
الجــدل الحـضــاري ! ولـنــا عـنــدهـم
تجـمعــات تـضـم الملايـين لايخـشــون
مـنهـم  بل يـسـنــون قــوانـين خــاصــة
بحـمـــايــتهـم  وحـمـــايـــة ممـــارســـة
طقــوسهم علـى اشكـالهـا المـتنـوعـةو
مع عـــدم قـنـــاعــتهـم بــصـــواب تلـك
الممـارسـات فهـذه مـسـالــة لاتعنـيهم
ــــور كــثــيــــرا الا مــن زاويـــــة الفــــولــكل
الشعبي لاناس يبحثون عن هوية !
ــــسخـــــريـــــة في والاكــثـــــرمـــــدعــــــاة لل
افــتــتــــــاحــيــــــات الـقــــــرن الــــــواحــــــد
والعشـرين اننـا نطلب الحمـاية من
الآخر وحين تستقر الامور ونمسك
بزمـام السلطـة جيدا ونـعض عليها
بنـواجـذنــانطـالـب بطـرده بـاعـتبـاره

مستعمرا بشع الوجه !
ايــة تـنــاقـضــات مـضـحكــة تعـيــشهــا
معـظم انـظمـتنـا العـربيـة ومـروجـو
خــطــــــابهـــــا الــبـــــائـــس واحــــــزابهـــــا
ــنـــظــيــمـــــــاتـهـــــــا الـقـــــــومـجــيـــــــة وت
الايــديــولــوجـيــة ونخـبهــا المـتــدثــرة
بــالامـتيــازات ،وايــة صــدمــة نـحتــاج
لكي نخـرج من كهوفنـا وننهض من
ســبـــــاتــنـــــا  ونــنفــض قــنـــــاعـــــاتــنـــــا
الــدينــاصــوريــة بعــد كل الـتحــولات
العلمية والفكريـة  والسياسية منذ
اواســط القـــرن العــشــريـن  وحـتــى
الان ، مـا الذي نـريد ان يحـصل لنا
لنــدخل فــورمــة العـصــر ونـتخلـص
مـن الانـتقــائـيــة الــسلـبـيــة لـنـصـبح
اسرى افكـارنا المتخلفـة مرةّ واسرى
مخـاوفنا على هوية لم تتشكل بعد

مرةّ اخرى 
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فــــان )الفــــانلا ( و ) الـــشـكــــولاته (
والــبــنـــــدق والفـــســتق والمــــشهــيــــات
الاخـــرى نــسـتـــوردهـــا مــنهــم لانهـــا
الاحلى والاطيب والاشهى والاقرب
الــى القلـب دواؤنــا مـنهـم وعلاجـنــا
عندهم ولا ترتاح انفسنا في مرحلة
ــــى تخــــوم بحـيـــرة الــنقـــاهــــة الا عل
جنـيف ومتـزلجــات الألب وســواحل
مــــــونــت كــــــارلــــــو الــــــدافــئــــــة .......
نـستخـدم ونحـب ونريـد كل ذلك الا
قضيـة واحدة عنـدما نصلهـا نصاب
بــالــزكــام ورهــاب الاخــر واشكــالـيــة
ضـيــاع الهــويــة والمــسـتقـبل ، مــا ان
نـصل الى جادة الـديمقراطيـة حتى
تتعـطل عـربــاتنــا وتتــراجع خيــولنـا
ويــصــبح الاخـــر غـــازيـــا ومـتــــدخلا
وامبرياليا وطامعا بالثروة والارض
والـنــاس ونــاهـبـــا للـتــاريـخ لانهـم ،
ياللوعتي ،  يشعرون بالدونية تجاه
عــمـلـقــتــنـــــــا الحـــضـــــــاريـــــــة الــتــي
لاتــدانــى... عـنــدمــا نــسـمـع كلـمــة
الــــديمقـــراطـيـــة نـــشحـــذ هـمـمـنـــا
واقـلامنــا فتـتحــول دكتــاتــوريــاتنــا ،
بقـــــدرة مـجهـــــولـــــة ، الـــــى واحـــــات
ديمقـراطيـة راشدة تـارة وثوريـة تارة
اخــرى ثـم هـي مـبــتكــرة ومـن صـنع
الــواقع ،ويـتحــول اسـتـبــدادنــا الــى
نمــط مغــايــر عـن  الــديمقــراطـيــة
الديمقراطية الامبريالية المستوردة
الـتي تـاتـينـا مـرةّ علــى متن سفـينـة
ومرةّ اخرى تتسلل بين ثنايا سطور

كتاب وثالثة على ظهردبابة !
ولكي لايقال عـنا باننـا امة لاتدافع
ــــــى عــن نفـــــسهــــــا ولا تحــــــافـــظ عل
هـويتهـا ، نتقـاتل فيمـا بـيننـا لـنشـر
ديمقــراطـيـتـنــا الخــاصــة بل نــذبح
بعضنـا بعضا علـى ارضية مـا افسد
الــذبح للــود قـضـيــة ولــذلك نجـيــر
اقلامــــا ونـــشــتــــري رؤوســــا ونــبــــدد
ـــــرشـــــاوى الــثقـــــافــيـــــة الــثــــــروات لل
والاعلاميـة والسـياسيـة من اجل ان
نـثـبــت لهـم بــانـنــا لــسـنـــا بحــاجــة
لـــــديمقــــراطــيــتهــم المـــــزيفــــةوانــنــــا
والحمــد لله لــدينــا آليــات تـصــويت
مـتــطــرفـــة ديمقــراطـيــا يـتـمـنــاهــا
الغــرب نفـسه الـذي عـادة مـايـقتـنع
بخمــسين زائـدا واحــد بيـنمـا تـصل
النسبـة لدينا دائما الى 99،99% من
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ـــــســـي ـــــــر الـقـــي ـــــــام ـع ـ ـ

بعض احكام معاهدة التحالف بين العراق وبريطانيا لسنة 1930
الـــدبلــومــاسـي ســيكـــون ... سفـيــراً
ومـنهــا رســالــة نــوري الــسعـيــد بــان
الـسفيــر البــريطــاني سـيتقـدم علـى
بـاقـي السفـراء في العـراق وان ممثل
العـراق سيكون بدرجـة وزير مفوض
ـــالمــســــائل ورســـالـــة اخـــرى تــتعـلق ب
المـــالـيــــة علـــى اســتخـــدام الــسـكـك
العــراقيــة ومـينــاء البـصــرة ورســالــة
اجـابـة من المـعتمـد البـريطـاني الـى
ـــالمــــوافقــــة علـــى نـــوري الـــسعـيـــد ب
المـقترح ومـنها رسـالة نـوري السـعيد
بــشــأن حــريــة العــراق في اسـتخــدام
موظفين اجانـب من غير العراقيين
ورسـالـة جـواب بـالمـوافقـة علـى هـذه
الـرسـالــة ومنهـا رسـالـة بـشــأن طلب
بعـثة عسـكرية اسـتشاريـة بريطـانية
لـتحــسـن كفــاءة القــوات العــراقـيــة
وموافقـة الجانـب البريطـاني ومنها
رســالــة بــريـطــانـيــة الــى الحكــومــة
العــــراقــيــــة حــــول نـقل كــثــيــــر مــن
المــــطـــــــــارات والمـعـــــــســكـــــــــرات الـــتـــي
تستـخدمهـا القوات الـبريـطانـية في
المـــوصـل ومعــسـكـــر الـــرشـيـــد الـــى
الجــــانــب العــــراقــي بــثلــث ثــمــنهــــا
واخـبــار العــراق بــرغـبــة بــريـطــانـيــا
بــاقــامــة قــاعــدة الحبــانيــة الجــويــة
علـــى ان لا تــسـتــــوفي ايجـــارات عـن
اشغـال الاراضي الحكـوميـة وتأجـير
الاراضي اذا كــانـت غيــر عــائــدة الــى
الحـكــــومــــة والاجــــراءات الخــــاصــــة
بــاسـتعـمــال القــوات الـبــريـطــانـيــة
للسكك الحديديـة العراقية بعد ان
تـقــــــرر نـقـل مـلـكــيــــــة الــــسـكـك مــن
بــريـطــانيــا الـتي كــانت تمـلكهــا الــى
العـراق ونقـل ملكيـة مينـاء الـبصـرة
الـــى الحكــومــة العــراقـيــة ورســالــة
مـوافقــة من الجــانب العــراقي علـى
هــــــذه المقــتـــــرحـــــات وقـــــد ارفـق مع

المعاهدة النص الانكليزي لها.
واذا كــــــــــان ذلــك يـــــصـح ويـقـــبـل في
اربعينيـات القرن المـاضي فهل يصح
ذلـك هـــــذه الايــــــام وهل المـــــوضـــــوع
يحـتــاج الــى تــأمل وتــدبــر وتحلـيل
وتفكـر وتقـديـر وتـدبـر بحـيث تكـون
مصلحـة العـراق الـوطـني والعـراقي
المــــواطــن الاولــــويــــة عــنــــد كــتــــابــــة
معــاهــدة جــديــدة اذ لا يمكـن تغـيــر
الاحكــام بـتغـيــر الازمــان فــالامــور

مرهونة بأوقاتها.
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بــريــطــانـيــا بــالمــشــاورة مـع العــراق
تحــديــد عــدد القــوات المــوجــودة في
العــراق وله وضع قــوات بــريـطــانيــة
لمــــدة خــمـــس ســنـــــوات في معـــسـكــــر
الــرشيــد وفي المــوصل وثــانـيهــا مـنح
القــوات الـبــريـطــانـيــة الحـصــانــات
ــــالــنــســبــــة الامــتــيــــازات وخــــاصــــة ب
للقضـاء والضـرائب وثـالثهـا يخص
تـسهيلات تنـقل القوات الـبريـطانـية
واســتعـمـــال الـلاسلـكـي ورابـعهـــا في
اسـتعـمــال حــرس عــراقـي لحـمــايــة
القـواعـد البـريطـانيـة وخـامـسهـا في
التـزام بـريطـانيـا بتـدريب الـضبـاط
العــراقـيـين في بــريـطــانـيــا وتقــديم
الاسـلحـــــة والمعــــدات والــتـجهــيــــزات
وتقــديم المــستـشــارين وســادسهــا في
كون المـدربين البـريطـانيين يقـدمون
علــى غيـرهـم من الـدول الاخـرى في
ــيـــــــات والمـــــــدارس الــتـــــــدريــب والــكـل
البــريـطــانيــة كــذلـك الا اذا لم يـتم
قـبـــول العـــراقـيـين فــيهـــا وان تـكـــون
ــــة الــتـجهــيـــــزات العــــراقــيــــة ممـــــاثل
للــبـــــريــطـــــانــيـــــة ولحــــســــــابهـــــا في
التــسهيلات الخـاصـة بمـرور القـوات
البــريطــانيــة عبـر العـراق بمــا فيهـا
زيــارة شــط العــرب شــريـطــة اخـبــار

العراق قبل القيام بالزيارة
6- وقد تم الحـاق عدد من الـرسائل
بـالمعـاهـدة منهـا رسـالـة منهـا رسـالـة
المعـتمــد البــريـطــاني مـن ان الممـثل
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جــويتـين في البـصـرة وغــرب الفـرات
)الحــبــــانــيــــة( ويـــســمـح العــــراق في
اقــامــة قــوات بــريــطــانـيــة في هــذه
الاماكن ولا يعتبر ذلك احتلالاً ولا
يــــســمــــــى ذلـك بــــســيــــــادة الـعــــــراق
واعـتـبــرت المــادة الــســادســة مـلحقــة
الاتفــاقـيــة جــزءا لا يـنفـصـم مـنهــا
والمـادة السـابعة قـالت بان الاتفـاقية
الجــديــدة تحل مـحل الاتفــاقـيـتـين
المعقـودتـين بين العـراق وبـريـطــانيـا
في ســـنـــتـــي 1922 و1942 وانـهـــمـــت
المــادة الـثــامـنــة جـمـيع مــســؤولـيــات
بــريطـانيـا تجـاه العـراق وان العـراق
هو المسؤول عـن الالتزامات الاخرى
وقـــــررت المـــــادة الــتــــــاسعـــــة ان هـــــذه
المعــــاهــــدة لا تـخل بــــالالــتــــزامــــات
ــــى وفق ــــى كل فـــريـق عل المقــــررة عل
مـيـثـــاق عــصـبـــة الامم او معـــاهـــدة
تحــــريم الحــــرب المــــوقـع علــيهــــا في
باريـس والمادة العاشـرة تضمنت حل
الخـلاف الــنــــــــاشــئ عــن تــــطــبــيـق
المعاهدة او تفسيـرها بالمفاوضة بين
الـطــرفين او طـبقــاً لاحكــام مـيثــاق
عـصبـة الامم والمـادة الحـاديــة عشـرة
اوضحـت ان ابــرام هـــذه الاتفــاقـيــة
يتــرتب عـليهــا قبـول العــراق عضـواً
في العـصبـة وحـددت مـدة الاتفـاقيـة

بانها نافذة مدة )25( سنة.
5- امــا ملـحق المعــاهــدة فقــد تــوزع
ــــى ســبعــــة اقـــســـــام اولهــــا مــنح عل
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التي تمـس اياً من العـراقيين وان لا
يـقف أي طـــــرف مــــــوقفـــــاً لا يــتـفق
وهــــــــذه المـعــــــــاهــــــــدة او قــــــــد يـخـلـق
مــصـــاعــب للــطـــرف الاخـــر والمـــادة
الثــانيـة ذكـرت بــانه يكـون الـتمـثيل
ـــــومـــــاســي يعــتــمـــــد في بمــمــثـل دبل
الـبلــديـن )سفــراء ولـيــس معـتـمــداً
بـريـطــانيـاً( والمــادة الثــالثـة اوجـبت
تــوحيــد الطــرفين مـسـاعـيهمـا لحل
أي نــزاع بــين العــراق ودولــة اخــرى
بــالــوســائل الـسلـميــة وفقــاً لاحكــام
مـيـثـــاق عــصـبـــة الامم والـتـعهـــدات
الــدوليـة والــزمت المـادة الــرابعــة كل
فــريق الـى مـسـاعــدة الفــريق الاخـر
اذا دخل في حرب اما في حالة خطر
نـشــوب حــرب فــانـه يبــادر الـطــرفــان
الــــى تــــوحــيــــد المـــســــاعــي لاتخــــاذ
التــدابيــر الــدفــاعيــة وحــددت تلك
الـتــدابـيـــر علــى الــطـــرف العــراقـي
بانـها جمـيع ما بـوسعه تقـديمه من
تــسهــيلات ومــســاعــدات بمــا فــيهــا
اســتخـــــدام الـــسـكـك الحـــــديـــــديـــــة
والانهـار والمـوانـئ والمطـارات ووسـائل
المـواصلات وانـاطت المـادة الخـامـسـة
بـالجـانب العـراقـي مسـؤوليـة حفظ
الامــن الــــــداخلــي والـــــدفـــــاع عــنـــــد
الاعــتـــــــداء الخـــــــارجــي مـع حـفـــظ
مــواصلات بــريـطــانـيــا وحـمــايـتهــا
لأجلـه تعــمــــــد العـــــراق بـــــان يمــنح
بـــريــطـــانـيـــا مــــوقعــين لقـــاعـــدتـين
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 طارق حرب

مــفــــكــــــــــــــــــر اســلامـــــــي

ـــــــــــــــــــــي رئيس جمعيـة التقانة القـانونية ـاعـــــــلام


